e Bibles Mandos | 


الا 


8112388 


dig 


رقم ll‏ : ۸۱۱ 
الولف ومن هو في حکمه اهرما هيه ترجمة طاهر ریاض 
عنراك Vf cial‏ 
الموضرع الرئيسي : ١‏ الآداب 
۲- الشمی اللاي peal‏ 
رقم الإيدام : 6۱۹۹۱۱۸۷۸۹۱ 
بياتات النشر : عمات: دار أزمتة . 
© تم sae]‏ بیالات الفهرسة الأولية من قبل IDAS‏ 
ISBN 9957-09-014-3 (31.5‏ 


هاده هي الدرجمة الكاملة لكاب 
Wandering‏ 
by Herman Hesse‏ 

* 


Ku تجوال: هرمان‎ CY 

149٠ ۰ الطبعة الأولي : سارات‎ CF 

رح الإصدار الثاني: Sag‏ ۱۹۹۹ 
جمیم الحقرق محفوظة وجب اتفاق وعقد 
زمنة للنشر والتونیم 
۵4۲۲۰٤٤ : „sul‏ 
.ب : ٩2۰۲۵۲‏ 
عمان ۱۱۱۹۵ الآردن 
شارع وادي صفرةء عمارة الدوحة» ط ۶ 


All rigîhiz reserved, No Part of thiy book quy be eproduesi, stored fn all myrkeval system or tras- 
mitted Is nny Form or by any means without pelor permiusion in wating of the publisher, 


جميع الحقوق محدوظة ء لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تضزینه في نطاق abate‏ 
cole tel‏ او نقله باي شكل من الأشكال مون on‏ خحطي مسبق عن الناشر. 


الوحمة الغالاف 3 ديفيد فرجي glei‏ 

تصميم لاف : الزمنة (الیاسی gue)‏ الرسوم الداخلية للمؤلف 
قرز وسحب الاقلام: الشروئه 

الطپاعة: شرکة الشرق الأوسط للطیاعة 

تاريخ الصدور : کانون الثاني ۱۹۹٩‏ 


أبداعات عالمية 


yaa 


ama صرصات‎ 


dig 


Be 


ولد هيرمان هيسه عام ۱۸۷۷ في كالف. AU‏ 

fast‏ حياته العملية AS‏ کلب. في الوقت الذي 
شرع يكتب ويتشر فيه قصائده الارل, حین کان عمره 
۱ عاما. حقق أول نجاح كبير له عندما نشر Jen Uys‏ 
کامتسنده التي عالج فيها مشاكل الشباب والتعليم 
.)١904(‏ ثم تتایعت روایانسه: «الطفل للعجزةء 
(* ۰۱۹۰ جيرترود (O3)‏ کولب )1110( 
AM) rola‏ 

بعد ذلك؛ وكاحتجاج صل التسلط العسكري 
الالماني في tl‏ الاولىء قرر الاستقرار بشكل 
دائم في سويسراء حيث كتب «تجوال» عام ۱۹۲۰ . تجلت 
انسانية هيسه العميقة ویحثه الفلسفي في اعياله كلهاء 
ال واثية والشعرية» وعلى as Y‏ في وسدهارتا, (AT)‏ 
«ذلب البوادي» UN‏ وغولد OL‏ 
والتي بوأته مكانة فريدة كأحد قادة الفكر في عصره. 

وي عام ۱۹4۳ انجز رائعته ولعية الكريات 
الزجاجیة» التي مكنته من الفوز بجائزة نويل للاداب عام 
En‏ 

آمضی هيسه بقية حياته في شبه عزلة في مدينة 
مونتانیولا السويسرية حتی وافته المنية عام ۰۱۹۴ عن 
عمر يناهز الخامسة والثيانين. 


بيت ال مزرعسة 


هذا هو التزل الذي سأقول عنده وداعاً. لن يتسنى de «d‏ 
طویل» رؤية منزل مثله. فانا. كما ترىء آتقدم Le e‏ من مرات 
جبال الالب» مصوباً نحو الشيالء السذي تنتهي عنده العارة 
الألمانية. والريف GUY‏ واللخة الالانية . 

كم هو متم آن ie A‏ كهذا. يغدو الرجل الحوال رجلا بدائياً 
في أكشر من طريقةء وبالطريقة ذاتها التي تجعل من البدوي PST‏ 
بدائية من OM,‏ : 

ولكن الرغبة في تجاوز کل شيء إلى جانبه الآخر قد توطدت» 
الامر الذي يجعل مني » وكل من هم على شاكلي + علامات طريق 
الى المستقبل. لو كان هناك آخرون كثيرون يشمتزون من اخدود 
بين البلدان كا أشمئز أناء لما بقي من أثر للحروب رالعوقات che‏ 
زمن. قا من شيء على الارض آخس وأدعى إلى الخثيان من 


الحدود. إا أشبه بالمدافعء أشبه بالجترالات : ما دام AH‏ والحبة 
قائمين وعامين فيا ثمة من يعيرهم أي انتباء - ولكن ما إن تنشب 
اروب ویتسید e aH‏ حتى يخدو وجودهم ملحا ومقدساً. Liss‏ 
کان وا بمفلون لنا الالم والسجن؛ نحن اطوالین» ایام الحرب 
مشتعلة . فلیاخذهم الشیطان! 

ها إني ارسم تخطيطاً للمنزل في دفتري» فيما عيناي OU US‏ 
بأسى الستف الالان» والشيكل الألاني ill dell‏ كل 
ما احبیت. وکل ما هو حيمي لدي. واحس, dae‏ با حب 
العميق لكل ما d‏ وطني» لأني مضطر الى هجره. lie‏ سروف آعشق 
سقوفاً أخرى » واکواشاً احری. ولن calf‏ قلبي ورائي » OS ANS‏ 
في رسائل الغرام . لاء بل ساحله معي إلى الجبال » UD‏ بحاجة «J|‏ 
UT REN‏ بدوي» ولست ers‏ 

آنا عابد لكل ما هو قليل N‏ 
من “موسي أن أقف حبي على مكان واحد صغسير على ada‏ 
الارضی . أؤ من أن ما نحيه ليس إلا رمزاً. فإذا استحال الب ولوعاً 
بشي ء واحدء بإخلاص واحد. بفضيلة واحدف عندئذ ينتابيي 
الارتیاب . 

طوبى للفلاح! طوبی للرجل الذي يملك هذ؛ الكانء الرجل 
الخلص الفاضل الذي صنعه! استطیم أن احبی أن أبجله أن 
coded‏ فلقد ضیعت تصف حيائي OF Ye‏ أعيش حياته. كنت 
آرید ان أكون ما vast‏ كنت أريد أن أصبح شاعراً ورجلا متوسط 


To: www.al-mostafa.com 


الحسال في الوقت ذاته. كنت أريد ان أكون فداتاً ورجلا غارقاً في 
الأوهام e‏ ولكنتي Lat‏ كنت أريد أن أكون رجلا hb‏ رجل بيت 
طيباً. واستمر هذا فترة طويلة من الزمن» إلى أن أدركت أن ليس 
e d‏ تلرء ان يكون الاثنين وعظی بالاثنين» UB‏ بدوي ولست 
فلاحاًء آنا رجل يبحث Y‏ رجل يدخر. ولزمن مد ید كنت اؤ نب 
نفسي أمام الآهة وأمام الشرائم» تلك التي'لم تكن بالنسبة لي غير 
أشباح . ذلكم هو خطأي وكربي واشتراكي الآثم في صنم أل dud‏ 

لقد آضفت إلى العام ذتوباً cius‏ با مارسته على نفسي من 
eite‏ وبعدم جراتي على الضي قدماً نحو خلاصي . إن طريق 
الخلاص Y‏ تتجه الى اليمين أواليسار: 1 le]‏ نتجه إلى قلبك نت 
هناك فحسب ad‏ الله ومناك فحسب تجد السلام . 

نسائم الجبال الندية تندفع نحوي, فيا تتأمل حلفي جزر السیاء 
الزرقاءء من عل» البلدان الأخرى. تحت تلك السیاوات ساحس 
بالسعادة أحياناً» وساحس تحتها بالحنين أحياناً أحرى . إن الرجل 
الكسامل الذي هو UT‏ الجوال الخائلصء لا ينبغي له أن يفكر 
بالحنين. ولكني أعرف uf‏ لست us‏ واي لا أناضل لكي أغدو 
کدلك . بي رغبة لتذوق النین, كا أتذوق المتعة. 

هله التسائم الحابة على ما انسلقه, تعبق بارج الماوراء والناثي» 
بالفواصل المائية واللغات الاجنبیق بالجبال ومطارح الشمال. إا 
مترعة بالوعود. 


وداعاً يا بيت المزرعة» ويا موطني . أهجرك كما يهجر الشاب أمه: 
إنه يعرف إن الأوان قد أن شجرانها» ويعرف كذلك OF‏ ليس بامکانه 
هجرائها ‚Lu‏ حتی ولو كان يريد ذللك . 
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عقبرة ريفية 


وسط الصلبان العرشة باللبلاب» 
تنتشر أشعة الشمس والعبير وطنين النحل . 


أيها آمانلون. المضجعون تحت ستوركم» 
والستکنون إلى قلب الأرض الرژوم - 


tel‏ امانتون يا من عدتم وادعين وجهولین 
لتستريحوا في حضن الأم . 


اصغوا ثمةء فمن خلایا النحل ومن الأزهار 
يغني لي الشوق اللاهف إلى AH‏ 


ومن جذور الاحلام qu‏ 
بيب الوجود الذي طال موته إلى النور, 


ir 


وخرائب LAL‏ المدفونة بغموض» 
تتحول وتنیض مطالبة بالحياق 


والام - الارض الملكية 
تختلج بمخاض الولادة. 


كنز السلام العذب في جدثه الاجوف 
يبتر بلطف كما الم في الكيل . 


ليس حلم الوت سوى الدخان الاسخم 
حيث شتعل ad‏ نيران IAS‏ 
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مر جبلي 


على هذا الطريق الضیق وابمريء لا تكف الزياح عن الهبؤب ‏ 
لقد تراجعت الاشجار والاجام دونهء وتركت للحنجارة والطحالب 
وحدها ان تتمو. ها من شيء هنا يننترعي انتباه ce‏ نوما من شي + 
یمکن ان يكون ملكا لخد في هذه الاعالي التي یتعلر فیها على 
المزارع ان RS a‏ بيد أن السدی cg pal‏ والتوق 
المستثار قد وفرا لثاء عبر الصخور والمستنقعات والثلوج المتراكمة» 
هذا الطريق الضيئل الرائم » النتد صعداً نح و أودية usd‏ ومنازل 
u‏ وآناس آخرين 


عند أعلى تقطة من 'هذا الممر gdl‏ أتوقف . فالطريق Baer‏ 
متحدراً من AE‏ كلا الجانبين يعدفق 
celi‏ وکل, التجاورات هنا في الأعلى od‏ طريقها نزلاً calle £l‏ 
مشترقین . .بركة المياه الصغيرة التي.تلامس جذائي تسيل ضنوبيه 


۷ 


الشيال. حيث سينتهي الطاف بهائها في بحار باردة بعيدة. بيئها تس 
قطسرات alas‏ الثلج الجساورة لا صرب ug‏ سقط على 
الشاطىء الليوري أوالاهرياثيكي » وتمشزج بمیساه البحر الذي 
سدوده آثریفیا. ولكن مياه العام جمعاه لا تلبث ان يلتقي بعضها 
بعضاً . فتجتمع بحار القطب الشماي تبر الثيل في سرب حلق من 
الغيموم البليلة. إن هذه المسورة القمديمة الحسناء لتضفي القداسة 
g^‏ ساعتي هله . فكسل الطبرق لا us ute‏ نحن el‏ 
Gad‏ إلى مواطئنا, 


EN وما يزال‎ ob فيا يزال لنظرتي التأملة ان‎ eds c 
الجتويب.‎ pl فباقل من خسین خحطوة وحسب‎ aged والجتويب ملكا‎ 
ما أشد فسوضص عسيره المنبعث من آودیته الزرقاء! كم من القلوب‎ 
ولوژه: لتتصاعد‎ dde يخفق فيه! إن الفة بصيرائه وسدائقه وعبق‎ 
رسالة شوق قدسيةء ورغبة بالج إلى روما.‎ Qi حاملة‎ 


بعسد أن ولى الشباب» ها تصخب ذاكسرتي برنسین كرنسين. 
الأجراس» مستعيدة من أودية موغلة في القصاء: متعة رحلقي obit‏ 
إلنى الجشوب» الوب latii‏ للنسائم السخية. ابلنائن المحيطة 
بالبحیراث البزرقاه, والاصضاه سساء لصوت موطتي FIT‏ 
الاضواه ااشلاشية للجبال الللجية . عناك كانت صلاتي الاولى في 
حضرة الاساكن القدسة UA‏ القنديم!.وأيضساً وكيا في حلم 
إظلالتي الاولی غلى البحر المزبد يما وراء الضخور HS‏ 


YA 


انقضت تلك N‏ الترق. توق أن أظهر 
لمن أحيهم سعادتي الغامرة بتلك الامداء الخلابة. لقد هجر الربيع 
قلبي . وحل الصيف محله. الترحيب الذي تستقبلني به الاماکن 
الغريبة غير ما اعتدته من ترحیب, ولا پخلف في صدري غير صدى 
خافت. وما أراني ألقي بقبعتي في الحمواء. وما آراني أغني. 


ولكني ed‏ وليس بفمي وحسب. بل بروحي» fent apt‏ 
جندي أبتسمء وأمنح هذه SL‏ وهذه النسيات العطرة المندفعة 
نحوي» حواس جديدة ما كنت أمتلكها قبلا Sym‏ آکثر رقة» 
واشد le‏ وأحد مضای وأوسع خيرة» واعمق Aut‏ 


كل شيء هو لي الان آکشر من أي وقت مضى . SAL‏ 
أكبر وبمشات من اللغات. dy‏ يعد حنيتي يرسم بألوانه الحلمية 
السافات الحتجبت فعيناي Y‏ تطمحان ARE‏ زلا إلى عأ هو موجود» 
ذلك أا قد تعلمشا كيف قبصران. ولقد غدا العام أجل من أي 
عهد سابق. 


لقد غدا العام ¿el‏ ورغم ul‏ وحيسد فإنني لا آشکومن هذه 
الوحدة. لا أريد للحياة ان تكون غير ما هي عليه. وإني لعلى 
استصداد لان us at‏ أخبّز تحت الشمس» حتى أقضي . بي هف 
ple‏ لان أنضج . UT dal Je‏ للموت» وئلولادة من جديد. لقد 
غدا العالم أجمل . 


السير لیلا 


أتمشى في وقت متأخر وسط الغبار, 

ظلال LAL‏ تتهاوی على الأرض» 

ومن فرجات الکروم يتراءى لي ضوء القمر 
مسكبا على الجدول والطزيق. 


الأغنيات التي كنت Lege‏ مرة 
تعتادي بنعومة من جدید 
وتعترض طريقي طيوف رحلاتي 
"TIN‏ 

تتصادی في خطواتي 

ريح الستین رئلجها وحرهاء 
QU‏ الصيفية الب وق الزرقاءء 


ri 


Y 


العواصف وتعبٌ الترحال. 


مسفوعاً le fay‏ بفيض هذا العالم 
geal‏ منجذياً 

مرة أخرى 

حتی يغيب دربي في PARI‏ 
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إا أولى Gall‏ الصغيرة على اجمانپ الجلوبي تلجبال. هنا تبداً 
PAL lin‏ أحجب؛ التجوال دون أبة وجهة 
dds‏ بيسر وبسهولة تحت أشعة الشمس؛ حياة متضرد PAS‏ 
الحرية. Up‏ لشديد النزوع OF‏ أمضي ul‏ بحقيية على الظهره 
Gs‏ بنطالي oes‏ کیا يشاء , 


Lal تذکرت فجأة‎ nb من النبيذ في‎ C كنت أحتسي‎ s 
مدا ما قاله لي‎ MA uh : کان قد قاله لم غير وشيو بوسوني‎ 
ذلك الرجل العزيز بشيء من السخرية في آخعر مرة رأيته فبها - لي‎ 
زیوریخ؛ من زمن ليس بالبعييد . كان آندرینه قد قدم كوتشيرتي‎ 
لمرأى وجه‎ un وكنت‎ salial! وقد جلسنا معأ في مطعمنا‎ rl 
بوسوني الشبحي الشاحب الوضاء» وليفظة ذلك المدو المامي الاکثر‎ 
هذه‎ (i عطي لفوسنا. ناذا تعود‎ dass إببارأء والذي ما نزال‎ 


yr 


الذكرى؟ 


آنا آدري! لیس پوسرني هو الذي SH‏ أو زيوريخء أو ماهلن 
فا هذه كلها سوى pus‏ مألوفة تحتال بها الذاكرة حينا تصل إلى ما 
يسبب ها الضيق» Le‏ تندفع الصور المصونة بنعومة بالغة إلى 
مقدمة العقل. أنا الآن أدري! ففي ذلك المطعم كان مجلس معنا 
lad d‏ تتطلق» ويتورد خداهاء ول أتوجه إليها بكلمة واحدة. 
halle‏ كل ما كان ye‏ أن أفعله هو أن أنظر إليك» وكان ذلك 
مؤلما وكان كل منعتي آه کم lt‏ طوال تلك الساعة! ومرة 
اخری كلب في الثامئة. عشرة. 


وفجاة بدا كل شيء واضجاً أيتها الشقرا ء الرائعة iE‏ 1241 
حتى انتي لا أذكرإسمك. لساعة كاملة كنت واقعاً في حبك» وف 
هذا الیوی في الشارع الشمس edd‏ المديدة LUE‏ احبك مرة 
أخرى لساعة كاملةء لا يهم من يكون ذلك الذي أحبكء فإنه لن 
يبلغ مبلغ يحبي لك» ما من رجل قط سلّمك حق السيطرة cado‏ 
Vs PUERUM‏ فعلت أنا. ¿a‏ رجل محكيم بعدم الوفاء . gl‏ 
أنتمي إلن تلك الأصوات الريجية» التي EN‏ 
الحب فجسب. 


على هذه الشاكلة خلق کل وإحد منا نحن الجوالين. إن أحسن 
ما في تمولنا وتشردنا هو الحب والشبق . إن نصف رومانسية التجول 


tt 


Ne‏ من التوقان للمغامرة ليس إلا. ولكن النصف 
الآخر هوتوقان من نوع انه الاتدفاع اللاواعي نحوتبدیل 
وتبدید المشتهى . نحن الجسوالين شديدو الکر- فدحن ننمي تلك 
الشاعر التي یستحیل تحققهاء ونبعشر الحبء المفترض أن يتوجه 
للمرأة» باستخقاف بين المدن الصغيرة واطبال بين البحيرات 
والأودية بين الأطفال على قارعة الطریق. والشحاذين على الجسرء 
والأبقار في مراعيهاء بين العصافير والفراشات . إننا نفصل بين 
الب وموضوعه إذ ألحب وحده يكفيتاء وبالطريقة نفسهاء فنحن 
الجسوالين لا نتقصى غاية آبمد من السعادة الق يمنحنا Laly]‏ 
التجول. جرد التجول. 1 


أيتها المرأة الشابت ياذات الوجه al‏ لا أرغب بمعرفة 
اسمك وما في نيتي إخصاب حبك والتعلق بهء ولكنها صحوة» نا 
A‏ منحت هذا الحب للورود الشابشة على طول الطریق 
لتالق شعاع الشمس في کاس خري. للبصسل ent‏ عند يرج 
الكنيسة . أنت التي جعلت بإمكاتي أن أحب العام . 


إيسهء يا للشرثرة العقيمة» حلمت ثيلة امس » Ub‏ في كوخي 
ht‏ بالفتاة الشقراء. لقد كنت مهووساً بحبهاء وعلى Sal‏ 
foul‏ عن كل ما تب تبقى لي من الحياة ب في ذلك متع التجول» ققط E‏ 

من أجل ان تكون بجانيي . لقد قطعت سحابة النبار متفكراً بها 

من أجلها شربت نبيدي وتناولت خبزي TOU ae‏ 


دفتري الصغير تخطيطات للمدينة الصغيرة وبرج الكنيسة. من 
أجلها شكرث الله إنها لا تزال على قيد الحياةء وما تزال الفرصة 
inte‏ لرؤيتها. من أجلهاء سوف أكتب أغنية» ثم أثمل بهذا 
AN‏ 


ab‏ لعلى يقين: ان أول سلام قلبي أحظى به في هذا انوب 
الرائق ليعود إلى حنيني لتلك المرأة الشقراء الوضاءة في الجائب الآخر 
من الخبال. ما كان ject‏ ثغرها العذب! وكم هي جيلةء سخیفة, 
ساحرة ‏ هذه UEM‏ البائسة. 


Y 


السائه 


كالسائر في نومه» أتلمس طريقي شلال الادغال «tal,‏ 
عاطأ بهالة سحرية تتوهج بشكل خيالي» 

غير عابىء إن كنت معظياً أو clad‏ 

ملبياً ous‏ ندائي الداخلي. 


كم من مرة GOT‏ الواقم الذي يعيشه الآخرون 
وكم loo‏ إليه ! 

هناك وقفت متحرراً من الوهم Urt,‏ 

d‏ ألبث أن انسللت Hate‏ من جديد. 


wel n‏ الدافیء اللي سرقوني عنه وأبعدوني» 
أ يا حلم الحب اللي اقلقوه في. 
اي fate AM‏ إليك عير آلاف المضائق والمسارب 


YY 


كما يعود الماء إلى البحر. 


cet ro تقودني الينابيم‎ 

وتنفش طيور الأحلام ريشها الفائن؛ 

وتخرج Gab‏ بأجراسها كما لو للمرة الأولى » 

على شواطىء الضوء الذهبية وأغنية النحل الخلوة» 
هناك آجدني من جدید آنشج قرب الأم. 


YA 


ا مسر 


تمر دربي هذه بالجسسر المعلق فوق ابلسدول البسلي» پمحاذاة 
الشلال. لقد عبرت مزة هذا ابلمدول - مرات عديدة في ال حقيقة, 
تكن إحداها كانت شديدة التميز. لم تكن الحرب قد وضعت 
أوزارها بعد» وکانت إجازتي قد انقضت لنوهاء jes‏ أتايع 
المسير من جديدء أن أهسرع قاطعساً طرقسات البلدة والسکك 
[E‏ واجيباتي في الوقت الحدد. الحرب 
والسو cnl‏ أذ ونات المغادرة والعودة: تلك الشهادات الحمراء 
والشهادات الخضراء؛ اصحاب السعادة؛ الوزراء NEE‏ 
الکاتب البير وقراطية ‏ كم كان عالماً وهياً وغير cd pins‏ ورغم ذلك 
كان يستمر call‏ وكان لديه من القوة ما يكفي لتسميم الأرض» 
كان يملك أبواقاً بإمكانها استدعائي للمثول على الفور اتا الصفیر. 
LU ed‏ الرسام بالالوان الماثية» ele‏ بي خارج ماواي. GA‏ 
الخضراء هاجعة هناك وكذلك الكروم. وتحت المسر ‏ كان ذلك 


ry 


مساء ‏ نشج dol‏ في الظلام: وارتحشت القصبات الرطبةء خا 
انبسطت سء المساء الآخذة بالتقلصء وراحت الورود تمو ياردة» 
Ley‏ قلیل يبدأ وقت اليراعات. ما من حجر هنا لم أعشقه. ما من 
قطرة من میاه الشلال لم احضها امتناني» d f‏ تكن قد تقطرت هابطة 
من حجرات الله السرّية . لکن هذا كله ما كان أمراً ذا بال قالمب 
الذي ast‏ تلاجات المنداة المندلية كان ضرباً من العاطفية» Ul‏ 
الواقع فكان شيثاً آخرء انه الحرب؛ وقد دوّى نقبرها من خلال Al‏ 
cl‏ وأفواه الرقباء العسکریین. ويتوجب e‏ أن آهرع 
وعلی الآلاف المنتشرين في كل أودية العا أن بهرعوا معي » فلقد 
بزغت شمس الزمن العظيم . وعلينا نحن البهائم المساكين أن نمتثل 
راكضين بأسرع ما نستطیع» قبل أن يسبقنا الزمن العظيم. وطوال 
رحلة عودتي. لم يكف الجدول المتساب تحت اللبسر عن الغناء في 
c pla‏ مرجما اصداء الارهاق الخفيف الذي انتاب السياء المسائيةء 
وكان الجنون والیژس يلفان كل شيء lor‏ 


ها نحن نسير gU‏ كل الى .جانب جدوله الخاصء وعلی طول 
شارعه الألوف, ننظر إلى العالم القديم ذاته- إلى آجامه ومروجه 
المتحدرة. بعيون مسكوتة بالصمت والقلق . نفكر بأصدقائنا الذين 
ووروا Ct All‏ وكل ما نعرفه هو ان ذلك كان OY‏ يحدث» وان 
علينا أن calis‏ محتملين أحزاننا الذاتية , 


ولکن الماء آلراشع» بلونيه الأبيض والأزرق + يتابع تدفقه من 


vv 


الجبال البنية» مغتياً الأغنية القديمة» والأجمات ما تزال تحتشد 
بالشحارير. الأبواق تكف عن الزعيق علينا من يعيد» ويتألف الزمن 
العظيم مرة أحرى» من SUME‏ والليالي المفعمة بالسحر بالأصياح 
والاساسي بسساعات الظهيرة وساعات الشفق . ويعاود قلب العالم 
العلیل خفقانه . ان نستلقي على المروج النضرةء ضاغطین آذانتا 
إئى الارض» أو نحنتي من اعلی الجسر إلى الماع أو نطیل التحديق 
والتامل في السیاه التألقة, تلك هي طريقتنا في الاصغاء إلى ذلك 
القلب الكبير الصافي. وما هو إلا قلب الأ وما نحن الا أطفالها . 


وحین آقکر الیوم في ذلك الساء الذي انفصلت فيه عن هذا 
المكان» أسمع اصداء الاسی تأتي من مکان ناء الى حيث الزرقة 
والارج يجهلان کل ما يمت إلى المعارك والصیحات بصلة. 


وسيأتي يوم لن يبقى فيه شيء من کل تلك الاشیاء التي شوهت 
حياتي وملاعها بالحرنء واترعتني بالکرب مراراً. سيأتي یوم بعد أن 
يصل الانباك حده» يعم فيه السلام » وتجمعني GAM‏ الرق وم 
بموطني . لن تکسون تلك خاقة للأشياءء بل طريقة للولادة 
المتجددة, للاغتسال وال هجوع حيث القديم والذاوي یخرقان» 
وحیث (gill‏ ولگدید Ole pty‏ بالتنفس. 

عندند. وبافكار ختلفة. سوف آقشی على طرقات cod gS‏ 


مصغياً إلى الجداول» مسترقاً السمع إلى ما تقول الساء في السای 
مراراً us‏ 


۳۳ 


عالسم ید 


eu تلو‎ ERU le لاحس‎ Ji 

ما e‏ شیخا كنت ام يافعاً: 

سلسلة الجبال في ¿JN‏ 

المرأة الصامتة على الشرفت 

الشوارع البيضاء نحت أشعة القمر وهي تنعطف مبتعدة برقة 
إن ذلك ليمزق قلبي شوقاً للخروج من جسدي. 

أا العام المحتر قء آیتها المرأة البيضاء على الشرفة» 

أيها الکلب النابح في الوادي. والقطار المسافر الى البعید» 
أي كاذبين كنتم! by‏ كان آمر n‏ 

ومع ذلك انتهیتم لتكونوا احلی أحلامي وأوهامي . 


غير مرة جربت الدرب الراعب وللواقع»» 


rt 


بأشياثه المحدودة بالمهنة والقانون cg‏ والمورد zu‏ 
da‏ »> مستمیداً بصيرتي وحريي» فررت وحیداً 
إلى الجانب الآخره حيث الأحلام y‏ المباركة . 


أيتها الريح اللافحة خلل الاشجار ليلاء أيتها المرأة الغجرية 
السمرلی 

أيها العالم الطافح پالتاقات الغبية وبأنفاس الشعراء» 

أيها العالم العظيم الذي لا أنفك آعود إليهء 

حيث حرارة آلائك تومىء id‏ حيث صوتك يدعوي! 


الأبرشية 


إنه لها يجعلني آحس بالوحدة والحنين of‏ آتجول مارا بهذا dl‏ 
اججميل - تتملكني رغبة بالسكينة والسلام + وبحياة عادية ؛ أترق إلى 
LET!‏ » ومقعد في اديقة, ورائحة تصدر عن مطبخ لطيف» 
Lab‏ إلى غرفسة مکتب. وتبسغ» وكتب عتيقة. لكم ازدريت 
اللاهوت. في يفاعي › وسرت منه! أما الیرم فاری انه النظام 
db‏ والسحی وان لا علاقة له بسخافات الأمتار والمقاييس» ولا 
يعير اهتياماً لتارييخ العام الضيق» لاطلاق loll‏ الستمر فيه» 
ویلاغات الانتصارء والخيانات؛ يتعامل السلاهوت بدماثة مع 
ابلواني مع الأشياء c NE‏ التسامي والخلاصء الملائكة والأسرار 
القدسة. 


کم سيكون رائعاً لرجل مثلي ان يجعل مقامه هناء of‏ يكوت قساً! 
خصوصاً رجل مثلي! ألن أكون الصتف المناسب ماما من الرجال - 


FY 


متمشياً روحة وجيشة بثوبي الاسود النظیف. مولياً عنايتي بكياسةء 
وحتى بروحانية ورمزيةء لعرائش الکمشری في الحديقة ء Cv‏ 
الحتضرین في القرى قارئاً الكتب اللاتينية القديمة» مصدراً 
الأوامر بلطف الى الطاهي ء وفي أيام الآحاد se‏ على مهل الدرب 
المرصوف باتجاه الكنيسة» وقي ذهني موعظة fij ja‏ 


حين يسوء الطقس. فلسوف اوقد ناراً حامية» وأتكىء آنا بعد آن 
على أحد المواقد ذوات الاجر الاخضر أو الأزرقء ولسوف BEI‏ 
سمي احياناً قرب النافذة وأهز راسي للطقس . 


UT‏ حين یصفو الج فساتردد oss‏ على qs (Xl‏ الکروم 
وأحكم ربطها بالعرائش» أو أقف الى نافذة مشرعة & مصحداً البصر 
الى SLA‏ وهي تتورد وتتوامض متبثقة من لونيها الرمادي والاسود. 
ally ol‏ بنظري رامقا بمحبة كل جوال يجوز causal Dyce‏ 
لسوف أشايعه متماطفاً معه» متمتباً له e yd‏ مبارکاً خطواته لانه 
ا > لآنه في Lead‏ والواقم ضيف 
لح على الأرض» بدلا من SEE‏ دور السيد والمعلم كما فعلت 

zi 


ربا ساكون من هذا النوع من القساوسة . ولكن من المحتمل ان 
اکون gat is Gy‏ الليالي في مكتبي الكثيب مصطحباً زجاجة 
AE‏ الشیاطین» او استیقظ من 


۳۸ 


To: www.al-mostafa.com 


الوم Le‏ على کوابیس مروعة سيّيها ضميري» يثقلني احساس 
بالذب لارتكابي خطايا غامضة مع امرأة als‏ كانت قد gai‏ 
للاعتراف Lal JU.‏ بوابة حديقتي الخضراء وأدع القندلفت 
هناك مواعصلا قرع الجسرس» ob‏ أولي اي اکتراث لمركزي في 
الكنيسة» «Ui d gat‏ سوف أضطجع على أريكة عريضة 
وادعن» وأکون كسولاً فحسب. أكسل من أن أخلع ملابسي في 
اللیل. واکسل من أن ایض من فراشي في الصباح . 


ولجعل الأمر أكثر وضوحاًء gu‏ لن اکون حقاً قساً في هذا المنزل. 
لسوف يكون لي المزاج المتقلب ذاته الذي وال se‏ لسوف أكون 
الرجل نفسه الذي هو Uf‏ الآن. لن Las gu 3 am‏ ابد عتمل 
أن أكون بشكل سطحي لاهوتیاً مجیاً ذواقة var der‏ 
الأحيان» وق آحیان اشری رد كسول nu‏ فاحشة» Gu.‏ 
پزجاجات ely‏ مستغرقاً في التفكير بفتيات يصلحن Seat‏ 
أحياناً شاعراًء JE‏ عشلا Lays‏ واحياناً Sey‏ يجن ويتلهف» طاوياً 
على الألم يدخر في as‏ المعدم . 


ومکذا یتساوی لدي ان أحدق إلى البوابة اطفضرای وإلى 
العرائش» إلى الأبرشية GAN‏ من داخلها أوخارجهاء ان أطيل 
النظر بتشوّف من الشارع نحو النافذة حيث يفطن الرجل الروحاني» 
آوآن أحدر يصري من النافلة رامقاً بحسد اجوالین . ما الذي 
يمكن ان يعنيه للحياة كوني قسأء أو كوني متشرداً على الطرقات؟ 


Ya 


سيان كل هذا عندي . عدا بضعة أمور عميقة : إني لأستشعر A‏ 
ترتعش في كياني, على لساي» وستی أخص فدمي؛ في رغباتي أو 
في عذاباتي» آريد لروحي أن تكون روحاً دائمة الترحال» m"‏ 
على العردة في مئات الأشكال؛ آرید أن أحلم بنفسي Ses Ca‏ 
طاهية Sub Sots‏ وحيواناً» وأكثر من أي شيء آحر طائراً وشجرة؛ 
ذلك أمر بالغ الضرورة» cena ls‏ واحتاج اليه لأ تمكن من 
مواصلة العيش» وقي الآن الذي يعتر يني فبه الشصور بضياع هله 
الامكانات» وباي مقبوض فيا يدعى الواقع فان آشذ أفضل 
أ موت . 


استددت إلى الفسقية ورحت آرسم مخطيطاً للأبسرشية ببوابتها 
cab a‏ التي مشت قلبي من غيرهاء ويرج الكنيسة في 
الخلفية . حتمل انني قد جعلت البوابة أشد اخضراراً ما هي عليه في 
الواقع » aly‏ زدت في طول البرج قلیل. ولكن لاباس. فكل ما 
بهم هو أن هذا estad‏ ولدة وبع ساعة OS‏ ببتي . سأتفكر ذات يوم 
بهذا الأبرشية ويتنامى بي الحنين إليهاء على الرغم من آني ما فعلت 
سوى الوقوف خارجها وتاملهاء وبرغم معرفتي بخلوها من أي قاطن 
كان - لسوف يترعتي الحنين إليها كما لو ها كانت بيتي حقأء احد 
الاساكن التي أمضيت فيها tat‏ من طفولتي سعيداً. cha gy.‏ 
tob‏ ساعة من الزمن كنت Rab‏ وكنت سعيداً. 


te 


ا مزرعسة 


كلما نظرت الى هلا السريف السعيد المانىء» على السفوج 
الجنوبية للألب» شعرت وكأنني عائد من منفى» uela‏ على الجانب 
الصحیح من ابال من جديد. هنا تشرق الشمس بألقة «AST‏ 
وتتورد اجبال بحمرة أعمق ؛ هنا الکستناء والاعناب. اللوز والتین» 
والبشسر الطییون» التحضرون. الكرماء على اللرغم من كونهم 
فقراء. وکل ما یتحلون به من اناط معيشتهم يتكشف عن روعة 
فاثقة » ودقة إحكام» ويوحي بالالفة والبساطة البلیختین» US PAS‏ 
من صنم الطبيسة ذاتها. البسوت. ابلدران. الأدراج الموصلة إلى 
الكروم ء المرات, الفراس الحديثة؛ الساطب - ليست بالجديدة ولا 
القديمة» بل تبدو كا لو أا لم ستتبط من الطبيعة وتحاكيها 
فحسب» ولكن ببساطة» كبا لو t lel‏ من الطبيعة» SAS‏ 
الحقول» والاشجار والطحالب . أسوار الکروي البيوت وسقوف 
البيوت» كلها مصنوعة من الحجر الأسمر ذاته, ويشبه بعضها 


ir 


Law,‏ کانها اخوات. مامن شيء غریب هنا أو عدواني » أو یتسم 
بالعضه. فکل الأشياء تبدو دافتق. هادئف ومترعة بالود. 


إخثر آي مكان تشاء لجلوسك» على جدارء او حجر او جذع 
شجرة» على العشب او الأرض» اینا تكون فستجد نفسك حاطأ 
باللوحات. ay‏ وسير. c‏ العالم اصداء AT‏ والحناءة من 
حولك. 


هذه هي الزرعة التي يشيد فیها فقراء الزارعین مساکنیم» إنهم لا 
يملكون أبقاراء بل بعض النازير والدجاج فحسب؛ ویزرعون 
العنب والقمح والفواکه واقضروات. المساكن هنا تبنی برمتها من 
الحجرء حتی الارضیات والادراج؛ أما الدرج المنحوت نحا 
فيؤ دي » عبر عمودین حجریین إلى الفناء الداخلي. وأنى وجهت 
بصرك طالعك ومیض البحيرة الأزرق من خلال النباتات وا لحجارة. 


يبسدو أف الأفكار والاحزان قد تخلفت على الطرف o M‏ من 
الجبال. فبين البشر العذبین وللیارسات البغيضة» على المرء أن یفکر 
ومزن كثيراً! وإنه لمن أصعب الاسون هناك وأشدها أهميةء ان 
تجد سیباً aep‏ للبقاء على قيد الحياة. باية طريقة ان ينبغي على 
الرء أن يواصل العيش؟ اذ من شأن الشقاء المطبق ان يجعل الانسان 
عمیق .التفکیر - ولکن هنا لا توجد اپة مشكلات» فالوجود المحض 
لا تاج إلى اي مسوغ. وپندو التفکیر جرد لعبة» ویکتشف الره 
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euet, er ¿ll rol‏ قصيرة . وتبقى بعض الاشواق تنتظر 
إشباعها» > کم آود لو املك زوجاً آخر من العیون» ورئة إضافية. لقد 
مططت ساقي على العشب. ويا لیتهیا كانتا أكثر طولا. 


آقنی gil‏ كنت عملاقاًء لیتسنی لي ان أوسد راسي عند ثلوج 
أحد جبال الالب» fax‏ جسني بين قطان Lea gell‏ أصايع 
قدمي تعیث بمياه البحيرة العميقة. هناك سوف استلقي ولن اقوم 
ثانية lat‏ تنمو الشجیرات بين آصابعي » وتنبت زهور الالب الب ية 
في شعري ؛ سوف تغدو ركبتاي Sov‏ آلبیف وتعرش على جسدي 
الكروم والبیوت والکنائس + وهكذاءٍ لعشرة آلاف سنة سوف UT‏ 
هناك aes‏ في السهاوات» Lise‏ في البحيرة. حين أعطس ee‏ 
عاصفة ‚us,‏ حين آئتفس يذوب الثلج LY‏ اقص الشلالات. 
وحين آموبت. فان الما بأسره يموت . عندثذ ارحل LEU‏ حیطات 
العالم» لأعود بشمس جديدة. 


أين سابیت الليلة؟ من يبالي! ما الذي يجري في العالم؟ هل تم 
اکتشاف Al‏ جديدة» شرائم جديدة؛ حريّات جديدة؟ من یبای! 
ولکن في الاعالي هناء تزهر ورود الربيع» حاملة زغبها الفضي على 
بتلاتباء والريح الطرية الرتعاء تغني قي الأسقل خلل أشجار اور 
وبين عيني والسهاء نحلة ALAS‏ غامقة. توم وتطن - i]‏ بهذا أبالي. 
هي ذي تصدح أغنية eq‏ غنية الأبدية وهي لتاريخ الوحيد 
الذي أعترف به «¿e‏ 


to 


p 


مطر ناعم» مطر صيفي 

همس من بين الاجات همس من بين الاشجار, 
"TI‏ كم هو رائع وعامر بالنعمی 

ان تحلم ونحس بالرضى . 


طویلاً asa‏ في الالق الخارجي 

وما اعتدت مثل هد! اسلیشان : 

إن أكون ge d‏ داخل روحي» 

وان N‏ على العيش في أي مکان آخر. 
لا he gol‏ لا أنوق إلى شيء» 

أدندن برفق اصوات الطفولف 


واصل بيتي ذاه 


ti 


عير ¿GA‏ لاأحلام. 


کم أنت مزق أا القلب 

كم أنت سعید لتحرث بلا تیم 

لتفكر بلا شيء+ لتجهل کل شيء: 
سوی أن تتنفس» سوی أن تحس. 


tv 


الا شجار 


لقد كانت الاشجار بالسبة لي على الدوام الواعظ الاشد نفاذاً 
glatt‏ لابجلها وهي تعيش في قبائل أو جسوعات ue‏ في 
الغابات والبساتين. ويزداد تبجيلي ها في وقوفها منفردة. إنها آشبه ما 
تكون بالاشخاص اشوحدین . ولا أقصد النساك الهاربين من 
ضعفهم » بل العظياء المعتزلين من البشرء أمثال بيتهوفن ونيتشه. في 
أغصانها الأعلى سموقاً يندفع حقيف العالم» بينا تضرب جذورها في 
اللانباتي + بيد clef‏ رافضة وقوفها العاجز هناك » تناضل بکل ما في 
حيساتها من عزيمة وقوة لبلوغ هدف واحد : ان تحقق ذاتها وفق 
قانونباء ان تبني شكلها الخاص» ان تعلن عن وجودها. وما ثمة 
أقدس ولا أجدر بالاقتداء» من شجرة حازت الخال والقوة. حين 
تقطعٌ ciones‏ ويتكشف جرحها المميت للشمس. فان في ميسور 
المره ان يقرا بجلاء تاريخها كله منقوشاً في مقطع جذعها: في 
الحلقات الدالة على أعوام عمرهاء في ندويها» كل الصراعات 
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والالام» كل الآأمراض ؛ كل ll‏ والرخاءات» منقوشة هناك 
يأمانة ودقت. سنوات Cual‏ وسنوات البحجوحت الصمود آمام 
امجیات. والثبات في وجه العواصف وما من صبي في القرية إلا 
ویعرف ان الخشب الاقسی والانبل هوذاك المتميز بحلقاته الاضیق 
وان في فن ابال وحسب» ووسط الأخطار التلاحفة تنبت الاشجار 
Lidl‏ الاشجار الاشد Lol‏ ومتعة. 


الأشجار معابيد قدسية. من يعرف كيف یکلمهاه من يعرف 
كيف يصغي ll]‏ يمكنه تعلم اطقيقة. نا لا تعظ بالقاء التعاليم 
والوصاياء ولکنپا تبشرء غير معنية بالتفاصيل» بالقانون الأقدم 
للحياة , 


تقول الشجرة: الدواة غبوءة c‏ والشرارف والفكرةء UE‏ حياة 
مقبوسة من LH‏ الأبدية .فريدة عحاولة الام الأبدية ومخامرتها في 
صنعي » فريد شكل وعروق جلدي» فريدة آقل UG‏ تصدر عن 
أوراق اغصاني. وأصخر ندبة على A‏ کون ليتبدى الأبدي 
في dol‏ تفاصيلي وأشدها خصوصية. 


تقسول الشجسرة: قوتي تكمن في ثقتي . لست اعرف شیشا عن 
e‏ ولا اعرف شيشا عن آلاف الابناء الذين ينبثقون مني كل 
عام. إنني أحيا بالسر المودع في بذرتي حتى أبلغ النباپة وما من 
شيء see ed‏ إني ST‏ بان الله في داخلي» By‏ بقدسية عملي» 
وببذه الثقة ومن خلاها آحیا. 


حين anis‏ وطأة البلوى عليناء ولا يعود لنا من القدرة ما Une‏ 
نحمل المزيد من الحياةء فان لدى الشجرة ما تقوله لنا: Usa]‏ 
Tolo‏ انظروا NJ]‏ الحياة ليست سهلة» وليست صعبة كذلك. 
تلك أفكار صبيانية وسخيفة . دعوا الله يلق كلمته فيكم » وستنمو 
أقكاركم في صمت . إن ما يضنيكم عو OF‏ دروبكم تقودکم بعيداً 
عن الأم والوطن . ولکن كل خطوة تخطونها وکل يوم يمر عليكم یعود 
بكم ثانية الى حيث الأم. ليس السوطن هناولا هتباكك أنه في 
دأخلكم 6 أو لا وجود له البتة. 


يمزق قلبي التوق إلى التجوال كلا تناهى إلى سمعي حفيف 
pu‏ وهي تمتك AL,‏ المسائية . لو ان أحدا أطال الاتصات 
بصعت إليها لتجلى توقه ذاك عن جوهره ومعناه . فهو لیس هروباً ما 
يقاسيه المرءء de‏ أنه يبدو کذلك. بل هوشوق إلى 
الوطن»ء وإحياء لذكرى الام وبحث عن مجازات جديدة Al‏ 
إنه توق يقود الوطن . كل الدروب تؤدي الى الوطن, كل خخطوة 
ولادةء كل خطوة موت وکل قبر آم. 


وهکذا تتابع الاشجار حفيفها في السای بيسما نقف نحن 
باضطراب eel‏ أفكارنا الحمقاء. للأشجار أفكار مديدة وها نقسها 
الطويل والهادىء, اما |S‏ ان ها أعياراً. أطول من انما اكثر 
.حكمة مناء ما دمنا لا نلقى سمعنا إليها. ولكن عندما تتعلم كيف 
نصغي إلى الاشجار» فان الایجاز والعجلة والطيش الطقولي لأفكارتا 
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تحرز متمة Y‏ تضاهى . ومن تعلم كيف يصغي آلى الأشجار لا یمود 
يبتشي ان یکسون شجرة أنه لا يبتغي إلا أن یکون ما هوعليه. 


ذلكم هو الوطن. تلكم هي السعادة. 


ex 


شرح الرسام 


الاراضی تتتج الحنطة وتكلف الاموال . 

الروج مسیجة بالاسلاك M‏ 

العوز الشدید وابلشع يضطجعان جنباً إلى جنب 
كل الأشياء تبدو يبابأ مقفلا. 


بيد ul‏ بعيثي أرى ضرباً آحر من الأشياء 
يواصل ibl‏ فالينفسجي ينحسر Laza‏ 
bed‏ يتهدل الأرجواني على عرشه» وأنا أغني أغنية براءتي . 


اصفر بعد اصفرء وأصفر إلى جانپ atl‏ 
الأزرق الفاتر يتحول الى لون الورد. 
الضوه واللون يتفافزان من dle‏ الى آخر» 
يتقوسان ويتصاديان عميقاً في vl OLY‏ 
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الروح تصید. مبرئة كل العلل» 

وامنضرة or‏ خارجة من الیتابیع حدیثة الولادة 
سوف يسهم العالم قي حلق النقاء والمعنى » 
وستنمو الافشدة مشرقة مبتهجة, 
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طقس ماطر 


الساء تحاول أن تمطرء فاهواء الرمادي الرخو معلق بقلق فوق 
البحيرة وأئا أسير على الشاطىء قرب النزل الذي أقيم فيه. 


ثمة طقس ماطر يبعث على الانتعساش والابتهاج . طقس اليوم 
ليس كذلك. فالرطوبة تسقط وتصعد بلا انتهاء في آهواء الكثيف . 
والغیسوم لاتني تتفتث وتسلاشى . لتحل Lele‏ غیوم جديدة على 
الدوام . لیا يسود السماء تردد ومزلج سيء. 


كنت أحسب أن هلا المساء سیکون اکثر صفاء وامتاع d‏ » تناول 
المعشاء وقضساء الليل في نزل صيادي AA‏ على 
الشاطىء» الاستحيام في البحيرة» وربا السباحة تحت ضوء القمر. 
وبدلاً من کل هذاء سء داكنة مروعة تطلق بعصبية وابلا نكداً من 
الطر على الببحيرة؛ وانا انسل میتعدا ليس اقل عصبية واعتكار 
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ee‏ كنت قد أسرفت في احتساء 
ALS .‏ البارحةء أو أنني لم أشرب كفايةء او أنني حلمت بأمور 
ب.. بعلم الله ما السبب. المزاج all callus‏ مترهل مهتاج» 
"Er‏ وما من ومضة واحدة في العالم. 


PU كمية كبيرة من النبيذ‎ p dy dee الليلة سمكاً‎ Jac. 
وعن قريب سنعید للعالم بعضا من وميضه الفقود وسنجد‎ el 
قدرة أكبر على احتيال الحياة. سوف نشعل الثار في موقد النزل»‎ 
 يخارتملا تي لا أكون مضطراً لرؤية أو تحمل هذا المطر الكسول‎ 
رافعاً کاس‎ U سوق أجلس وأدخن سيجاراً طويلا من النوع‎ 
نبيذي في مواجهة اللهب. حتی تتلالا كجوهرة بلون الدم. سوف‎ 
gab کل شيء على ما يرام. المساء سوف يمرء وسيكون‎ ex 
المجوعء ففي الخد کل شيء سيتبدل.‎ 

في الماء الضحل التجمع على امتداد الشاطیع تتساقط حبات 
RU‏ ناثرة رشاشا خفيفا؛ وفي الاشجار الرطبة تصخب ريح باردة 
خضاةء الأشجار التي تلتسع بلون السرصاص کاساك ميتة. لقد 
بعس الشيطان في الحساء. لا شيء يبدو مسعقرأ. لا شيء في وضعه 
المدج.ح. لا شيء يدعوالى البهجة والدفء. كل شيء مقف 
ecu‏ كريه. كل الأوتار ناشزة عن التغمء وكل الألوان پاهتة. 

tl‏ اعرف سيب كل هذا. ليبس النبيذ الذي شربته أمس هو 
ceu‏ ولا السرير التيعب الذي نمت عليه ولا حتى الطقس 
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اناطر. الشياطين كانت هناء وشوشت بزعيقها SUE‏ انسجام 
موسيقاي» وتراً يعد وتر. ويعود القلق ليحل من جدید, قلق متحدر 
من احسلام الطفسولسة. من قصص الجنيات» ما كان على صبي 
المدرسة ان يدرسه ويخيره. القلقء الوقوع في شرك الناجز ee‏ 
السوداويةء والمقت الشدید. كم هوعديم الطعم هذا العالم! کم هو 
بغيض ان يتعين على المرء أن ينيض من جديد في الغد. لیاکل من 
جدیدء ویبیش من جديد! إذنء ما الذي يدفع الواحد منا quai‏ 
في BU TALL‏ نحن طيبون إلى هذا الحد من البلاهة؟ لماذا لم نلق 
بانفسنا في البحيرة des‏ زمن بعيد؟ 


ما من مفر. لا یمکنك ان تكون متشرداً وفناناً وتبقى في الآن 
نفسه مواطناً ete run‏ وإنساناً معا . اذا كنت ستشرب 
حتى الثمل ‏ فعليك أن تتقبل الصداع الشديد الذي يسيبه الثمل. 
انت تقول أجل لاشمة الشمس. ولأخيلتك cia‏ إذن عليك ان 
تقول اجل Laat‏ للقذارة والغثيان. كل الأشياء في داخلك . 
الذهب والطین» الفرح «qo‏ ضحك الطفولة ورهاب الوت . des‏ 
كل شيء» ولا تتجنب شيئاء لا تحاول ان ASS‏ على نفسك . 
انت لست مواطناً متهاسکا, انت لست يونانيأء لست متالفا أوسيد 
نفسك. ما أنت إلا عصفور في عاصفة . دعها تعصف! دعها تستلم 
زمامك! ما أكثر ما كذبت! آلاف ecl M‏ حتى في قصائدك cas,‏ 
لقد لعبت دور الانسسان المنسجم» الانسان الحكيم السعيده 
الانسان المستئير. وبالطريقة ذاتهاء يلعب المهاجمون في الحرب أدوار 
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الأبطال» ae‏ أحشاؤ او هم . ياالحي » يا له من af‏ مسکین» من 
مبارز تیال في abl‏ هدا الانسبان - خصوصاً Obl‏ - حصوصاً 
الشاعر - خصوصاً أنا! 


سوف اتناول سمكداً dee‏ وآشرب شراب الشوسترانو AK‏ 
سميكة» وادخن پسطء سيجاراً طوبلا» وأبصق في الوقد المتوهج . 
سأفکر بأمي » وأحاول اعتصار بضع قطرات من الخلاوة» من قلقي 
وحزني. بسدئد سوق استلقي على سريري التیب قرب ابحدار 
افزیل. واصني الى الریح والمطرء اتصارم مع دقات قلبي » أتمنى 
اأوت» أخشى إلوت» وأنادي اله . إلى ان ينتهي كل هذاء وقحي 
الشکوك . إلى ان يدعوني شيء أشيه يالشوم والعزاء . كذلك كان 
الأمر حين كنت M‏ العشرين من عمريء وهكذ! هو اليوم» وهكذأ 
سوف يستمرء حتى النهاية. على الدوام؛ مرارا وتكرارأء میتوجب 
Ye‏ أن أدفسع ثمن جال الحياة وحبي d‏ بأيام مشل هذه. على 
السدوام مراراً Sis‏ سوف تأتي ایام وثيال مشل coda‏ محملة 
بالقلق cally‏ والشك. ولسوف احافظ على بقائي حباء وسوف لن 
آتخلی عن حبي للحيأة. 


cal‏ کم بدناءة وحقد تتعلق الغیوم فوق TULA‏ کم هومزيف 
وفارخ ذلك الضوه البسط التمكس على سطلح البحیرة! وکم يدق 
أعق ويضطرباً کل ما يخطر gall‏ هله اللحظة. 


الکنه.. مه 


لا بد إن الكنيسة الوردية اللون. بسففها المائل إلى الامام. قد 
بناها رجال طيبونء يتمتعون بارق المشاعر وأتقاها. 


dS ما تردد على مسمعي الرأي القائل بان الرجال‎ Las 
Ml يعد هم وجود البتة» في هذه الایام . وبالسهولة نفسها يمكن‎ 
oe من الموسيقى والسماء الزرقاء. [ني لعلى‎ pd إن هذه الایام‎ 
¿nl نفسي رجل تقي . رغم‎ uf . وجود الكثير من الرجال الأثقياء‎ 
. كذلك دائا‎ ost 


وقد تختلف سبل بلوغ التقوی وتتباين اختلاف وتباين البشر. أما 
في يتعلق بي فهي iS‏ من طريق الآثام cole Mis‏ طريق الافراط 
في تعذيب النفس عير اسلياقات adit‏ يرة باسمهاء وأدغاها البدائية . 
لقد كنت روحاً UMS‏ وظندت أن التقوى هي اعتلال الشمی . 
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متقشفاً كنت» فرحت أغرز أظافري في eget‏ غير مدرك ان 
التقوی نبا تعني الرخاء والسکنية. 


ان تکون تقياً هو أن تکون (es‏ بالثقة. ولا شيء غير ذلك 
الثقة ملك البسطاء الاصحاء المسالمين من الیش من الأطفال» 
والخلوقات الوحشية . آسا الذين يفتقرون من بيننا إلى البساطة 
والنزعة المسالمة فعليهم ان يبحثوا عن الثقة بالطرق الملتوية. أن تملا 
نفسك بالثقت. تلك هي البداية. ليس بحسبان الثواب والعقاب» 
ولا بحس الخطيقة والضمير EU‏ ولا بکبیج شهوات ابلسد 
والتضحية بہاء یکتسب LONE‏ فا تلك غير مساع تعودد AAT‏ تقیم 
خارجنا. آما الائه الذي ينبفي OLY‏ به فهوفي داحلا . وذاك الذي 
يقول Y‏ لنفسه » ليس في وسعه ان یقول نعم لله. 


آه يا کنائس هذا البلد الحبيبة الحميمة! انك لتحملين علائم 
ونقوش all‏ ليس Ae‏ وان آتباعك امو منين ليرتلون صلوات أجهل 
كلماتها. ومع ذلك uses‏ ان أتلو صلاتي us Gu edd‏ آتلوها في 
غابة سنديان da‏ مرج جبلي اخضر. صفراء أوبيضاء أو وردية 
اللون تزهرین وسط الاخضرار» كأغنيات ربيع الشباب. وما من 
صلاة عندك إلا مقبولة ومقدسة. 


مقدسة هي الصلاةء مطهرة من الخطاياء tps‏ الأغنية . وذاك 
الذي يصلي حقيقة, لا يرجوشيثاً؛ إنه يعيد عرض حاله ويعدد 
احتیاجاته. مغتياً معاناته وشکرانه ؛ كما يغنى صغار الأطفال. هكذا 
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كان يغني النسساك المباركون في خلواتهم بين الایائل كما يبدون في 
رسوبات فناء كئيسة بیتزا - آروع تصاوير العام قاطبة. وهكذا تختي 
الاشجان والحيوانات كذلك. في لوحات رسام ماهرء کل شجرة 
وکل جبل dem‏ 

ots Gl‏ ذلك القادم من بيئة بروتستانتية ورعة؛ فان عليه ان 
یقطم أشواطاً طوالاً في البحث قبل ان يجد صلاة کهنه . إته ليعرف 
عذابات الضمیر الجهدمية » ويعرف الونعز المميت للتفسخ A‏ 
aca‏ حبر كل أنواع الانقسام والآلم والیاس . ولسوف يدهشه فيما 
cde‏ وهو ماض في دربهء أن یری کم كان بسيطاء وطفرلياء وعجدا 
بالفطرق ذاك الذي كان يلتمسه بمثل تلك الطرائق الشائكة. غير 
إن الدروب المغطاة بالآشواك ليست بعديمة القيمة . فالمسافر العائد 
ليس كمثل الرجل لم يبارح موطنه. إنه أكثر صدقاً ودفقاً حين eel‏ 
وأشد انعتاقاً من تسلط مندوية الاستقامة والضلال. فالاستقامة 
فضيلة أولفك القابعين في بيوتهم » فضيلة عتيقة » فضيلة البشر 
البدائیین . LAT‏ نحن الأكشر فتوق فلا حاجة لنا بها. نحن نعرف 
سعادة واحدة لا غير: tol‏ وفضيلة واحدة فحسب: E‏ 


آماانت أيتها الکنائس فأحسد عليك مؤمئيك وأتباعك . 
امات من المتعيدين الملقين LJ]‏ بعقاباتهم, المثات من الاطفال 
الضافرين الاکالیل على بوابك» الموقدين الشموع في جنباتك. آما 
إيمانداء التضوی التي حظي با أولشك الذین آطالوا الترحال» فهو 
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یمان متوحد. والذين ما يزالون يحملون إيياناً aos‏ لن يكونوا رفاقاً 
لداء وستظل تيارات Ad‏ تتدفق بعيدا عن جزرئا. 


أقطف بعض الزهور من السرج القسریب - زهرة الرییع» 
Cee tly‏ والانقولیة" وأنسقها في الکنيسة. أجلس على ساجز 
الشرفة تحت السقف الساشل» وأدندن أغنيتي التقية في سکينة 
الصباح . as‏ مرکونة على الجحدار البني. لتاقي فراشة زرقاء وتحط 
عليها. وبعیدا في الوادي . يصفر قطار صفيرا خافتا ورقيقاء وعلى 
الشجيرات هنا وهناگ ما تزال حبات الندى تتالق . 
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عبور الأشيساء 


من شجرة ELT‏ 


تتساقط الاوراق حول واسدة إثر آعری. 


ای أا العام البتهج D‏ 
كيف cael ¿de‏ 


ths وجعلتي‎ 


pal كان هذا الذي یتالق‎ Gf 
See alit فسيشمله‎ 
تقعقع الریاح‎ of ولن تلبث‎ 
عابرة قبري الذاري,‎ 

La‏ تنحتي الام بحنات 

على طفلها الوليد. 


av 


عیناها هما bi‏ إلى رؤ يته » 

Le as‏ الومتة نجمتي ؛ 

ولكل ما عدا ذلك Of‏ يظهر ویضمحل » 
كل شي» يموت» كل شيء ينجز خلاصه. 
وحدها الأم الابدية تبقى » 

منهاً نحن eig‏ 

ویاصیعها خطت أسياءنا 

بحبور على AV‏ التلاشي . 
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إستراحة الظهيرة 


مرة اخرى تضحك السیاء مشرقة » وتتراقص النسائم غامرة كل 
شيء. ومن جديد يرجمم AN ALI‏ فالغريب عاد إلى 
موطنه . ذلك المكان عند الشجرة المطلة على الببحصيرة هو ملكي 
اليرم ؛ لقد وضعت رس کوخ صخير مم بعض البقرات والفیوم. 
وکتبت رسالة لن ارسلها إلى احد. أفتح الآن حقيبة غدائي : 
خبز نقانق جوز شوكولاته . 

على مقربة مني تقوم غابة البتولا حيث ری الارض وقد غطتها 
الأغصان اليابسة. أشعر برغبة في إشعال نار صغيرة M‏ مها رفيقاً 
IT‏ أجلس إليه. ایض واجمم يعض الأحطاب المثاسبةء أكوبها 
ls‏ الورق الجاف وأشعلها. يتصاعد خيط الدخان الرفيع» 
ويتوامض اللهب الاهر متألقاً بغرابة تحت شمس منتصف النهار. 


النقائق aid‏ سابتاع الزید من الصنف نقسه غداً. اش لو 


¥ 


كان لدي بعض الكستناء لتحمیصها! 


بعد الائتهاه من تناول ell‏ أفرش معطفي على العشب» 
y cob‏ عليه» وأجيل بصري فيا حولي» فيها تصاعد حيط 
الدحان عالياً. ثمة مرسيقى هناء ثمة احتفال تقيمه الطبيعة. أفكر 
بأغنيات إشيندروف التي أحفظها عن ظهر قلب» ولا يخطر لي غير 
القليل منهاء حتى أنتي حینثذ لا استطيع استحضار بحض القصائد . 
Lal‏ بتردید الأغاني» معتمداً بشكل جزيي على لحان وهوغر 
وولف» و «اوقار سکوك». ومن بشتاق إلى جوال في آراض غریبة»» 
و ديا حبيبي العود الوفي» كانتا الأحب الى نفسي . إنها آغان مفعمة 
بالحسزن» بيد أن الحزن إن هوالا سحابة صیف» تتالق خلفها 
الشمس والرجاء . ذلك هو |شیندروف. بأغتيات كهذه e‏ «مرريك» 
و ah‏ 

لو cats‏ أمى ما تزال على قيد الحياة الآن » لكنت فکرت بها 
وحاولت آن أبوح ها بكل شي ان اعترف فا بها يتبقي ان تعرفه 
use‏ 


وعوضاً عنباء هذه الفتاة الصغيرة ذات الشعر الأسود. في حوالی 
العاشرة من عمرهاء تمر عابرة. تتفحصني وناري الصغيرة وتقبل 
مني بعض اموز والشوكولاته ثم تجلس إلى جانبي على الشعب 
وتشرع باحباري عن عدزتها وأخيها الأكبرء Bowe‏ بذلك الوقار 
وتلك الرزانة التي يتحلى بها الاطضال . يا لنا من مهرجين تحن 
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الاشخاص الکبارا ثم يتوجب عليها الضي إلى التزل, فقد حملت 
طمام الغداء لابیها . تودعني بدماثة cipia‏ وقضي بصندفا الحخشبي 
وجوارپا الصوفیة. یدعونها آنانزیاتا. 


اتطنات الشار. وضریت الشمس برهن . وما تزال لدي رغبة في 
السير لسافة طويلة الیوم . وفيها بدا بحزم وربط صوتي » أشتعيد 
أغتية إشيندروف» وآغنیها راكعاً: 


ous‏ آه ما أقرب ما سياتي الزمن الساكن» 
oe‏ أستقر آنا Lal‏ وفوقي 

تخشخش الاشجار المتوحدة الراثعةء 

ob‏ يعرفني أجدء حتی هنا 


لقد SS‏ انه حتى في هذا الطريق الخبيب» 
OB‏ الزن ما هوإلا ظل TAL‏ فحسب. لیس هذا السزن سوی 
موسيقى ناعمة لرور الزمن» وبدونه ن یمتا أي شيم جیل . [نه 
حزن بلا dP‏ أله معي في رحلتي» وأشعسر بالسرضا gt Gl‏ 
برشاقة » bas‏ في المر الجبل» والبحيرة تمتد في البعيد cad‏ مجتازاً 
جدول الطاحونة» ومراوحها النائمة وأشجار الکستناء جوطاء في Fla‏ 
النبار الازرق اهادیء, 


۷۳ 


fl‏ خاطب السوت 


انب Cal‏ سوف GALS‏ ذات یوم 
انب فن تنساني , 

وسينتهي العذاب» 

M 


لكنك مع ذلك تبدو غريباً cot‏ 
يا أخي الوت العريز. 

فها أنت تقف كنجمة باردة 
مطلاً على عنائي . 


غير انك ستدنویوماً ˆ 

Cus‏ باللهب. 

آقیم آیها الحبيبء UU‏ هناء 
MPa] ugs‏ 
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يحيرة» شجرة» جبل 


مرة e‏ البحيرة الزرقاء وفي السیاء الزرقاء 
تسم شجرة ربيهية حضراء وصضراء . تسترخي السياء وراءها 
بسكينة على الحبال القوسة. 

جلس It‏ عند أقدام الشجرة . بتلات صفراء تساقطت على 
كتفيه . كان متعباً وأغمض عينيه . وإندقع إليه حلم من الشجرة 
الصفراء . 


كان الجوال صغيراء كان LLY‏ وسمم أمه تغني في الحديقة 
خلف النزل. رای فراشة ترفرفه» صغراء ويانعة» صقرة ببيجة في 
A‏ الزرقاء. رکض وراء الفراشة. رکض قاطعاً المرج » ركض 
عابرا الجدولء رکض حتى البحيرة. هناك طارت الفراشة فرق الماء 
الرقراق» وطار الولد وراههاء pj‏ ببراعة وسهولة» طار مرحاً عبر 
الفضاء الازرق. وسكبت الشمس آشعتها على جذداحيهءطار وراء 
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الأصفر وطار فوق البحيرة وفوق JUAS‏ الشاهقة حیث وقف الله 
على غيمة وغنى . حوله ASIAN Cull‏ ويدا حد الملائكة شبيهاً 
e‏ آلولد» Sue‏ وعاء سقاية فوق مسكبة التوليب لیتسنی ها 
الشرب. طار الولد إلى اللاك وصار هو نفسه ¿Sa‏ وعانق آمه . 


فرك اشوال عينيهء ee‏ قطف زهرة تولیب 
حراء وعلقها على صدر آمه. قطف زهرة توليب bil,‏ بشعرها. 
الملائكة والفراشات كانت ترفرف cab‏ وكل الطيور واخیوانات 
والأسماك في اتعالم كانت هناك, Us,‏ كان يناديها بأسيائهاء كانت 
تلبيطائرة وتحط على يد الولدوتستسلم إليه » مرتبئة للاطفته وقسیده 
واستجوابه وإطلاقه من ثم لها. 


استيقفظ ابلسوال وطفق يفكر في اللاك . أصغى إلى حفیف 
الاوراق التضرة وهي تتموج على الشجرة» وتناهی الى سمعه 
صوت A‏ الناعمة الصامتة تصعد وتببط في دفقات ذهبية dei‏ 
الشجرة. بدا الجبل قبالته. وهناك ثمة وقف الله بعباءته البنیف 
بيغتي . وكان بالامكان سباع غنائه عبر الأمداء الزجاجية للبحيرة . 
لقد كانت أغنية بسيطة » آمتزجت وترجعت مع التدفق الرقیق للقوة 
"mn‏ الشجرة» e‏ التدفق الرقيق للدم في القلب» ومع الفيوض 

قيقة tail "E‏ من الحلم لتجري عبره. 


ثم شرع هو نفسه پالغنای على هون وتردد. كانت أغنيسة 
ساذجة, كانت كالمواء وإيقاع الأمواجء كانت همهمة Cab,‏ كذلك 
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الذي يصدره التحل . ولکنبا تجاویت مع أغنية الله في البعيد؛ ومع 
أغنية الفيض التدفق من الشجرةء ومع الأغنية الدوارة في الدم. 


لمدة طويلة Qu‏ اضوال C gis‏ کعشبة الاجراس الزرفاه وهى 
تقرع في ريح ربيعيةء وکاطراد وهو يطلق موسيقاه بين الأعشاب . 
لقد ar Ws‏ أو السنة. غنى كطفل وکاله . غنى الفراشة 
ws‏ الا غنى التولیب وغنی الیحیری غنی دمه والدم السائل في 
الشجرة. 


وفيا كان يمضي Gd‏ دون ان يشغل فكره بالريف rial‏ کان 
دربه الصحییح ووجهته واسمه تعود تدريجياً إليه من جديد» وفطن 
إلى ان ee E‏ كان الشلاشاء» وان ثمة في البعيد قطاراً يسرع باتجاه 
ميلائو. ورغم ذلك فقد Jb‏ غناق ه مسموعاً عن بعد» قادمامن 
صوب البحيرة. هناك كان الله يقف بعباءته البنية مواصلاً الغتای 
غير ان أغنيته كنت تغيب شيئاً فشيئاً عن سمع الجوال. 


۷۹ 


Br‏ الألسوات 


آنفاس الله 'تتردد هنا clay‏ 

إلنعيم في «dU M‏ والتعيم على الأرض» 
النور يصدج بأغنياته آلاف المرات» 

LU juar Y هو العالم عبر الوان‎ P ep 


من الأبيض إلى الأسودء من الداقء إلى الفاتر 
as‏ يمس بانه m e?‏ 

والی الأيد بعیدا عن الخاووس الدوار 

پرتقم قوس CP‏ 


Say‏ یتجول نور الله 
متجلياً في آلاف الاشکال» 
latas bale‏ في آن. 


هو العزيز آدتيا كالشمس. 


Ar 


سياء غائمسة 


شجسيرات قزمة تنبت بين الصخور. أستلقي وأحدق في سیاء 
المساء التي ما تزال منذ ساعات تغطي لفسها على هون بسحب 
صغيرة la‏ ومتشابكة. لا بد أن الرياح تعصف في البعيد cio‏ 
على الرغم من صعوبة ملاحظة آثرها هنا. إنها تنسج خيوط الغيم 
وتخز فا غزلا. 

وکا بتبع صعود الرطوبة وهطول المطر على الارض أحدهما الآخر 
في اتساق ايقاعي مضبوط» وكتلاحق الفصول. وكا بجدد AM‏ والجزر 
الأوقات والتعاقبات» كلك يتحرك كل ما في داخلنا وفق فوانین 
وإيقاعات. لیس غير اثبر وفيسور فليز من أحصى متوالیات عددية 
معينة لتبيان التكرار الدوري المنتظم وعودة الظهور الحيوي . إن هذا 
لبدو کی في القابال*» مع اقتراض ol‏ القابال تتضمن العرفة Lad‏ 
و Cabal‏ فلسعة دينية سرية عند أحبار البهرد ونصاری العصر الوسيط؛ مبنية على 
تفسير الکتاب القدس تقسيراً صوفياً. 
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والحقيقة ان العلاء الألان الذين سخروا من هله cà, Sali‏ کانوا 
أفضل المعرقين بها. 


الأسواج العتمة في gle‏ والتي أخشاهاء giles‏ أيضاً باطراد 
منتظم . لا اعرف السواریخ والارقام فلم أعنّ قط بکتابة يوميات 
متواصلة. لا أعلم ولن أعلم ما إذا كانت الارقام ۲۳ و ۲۷ أو gt‏ 
رقم آخر له AY‏ علاقة بالامر. کل عا أعلمه هو: انه من وقت لآخر 
تنبض في روحي. بدون اي سبب ظاهرء الموجة المعتمة. ويمتد ظل 
قاتم على العالم» کظل السحابة. فتغدو المتعة مزيقة » والموسيقى 
مبتللة. وتشمل الكابة الأشياء كلهاء الوت آنئذ خير من HE‏ 
وکالترية تداهمي هذه السوداوية حيناً يعد حين» دون موعد عدد. 
وتأخذ شيعا (sss‏ تحجب Are‏ بالغيوم . یبدا الامر باضطراب في 
القلب» مصحوب بهاجس قلق» وريا يأحلام مزعجة أثناء الليل. 
الناس. النازل الالوان الأصوات» تلك التي من شاا بعث 
السرة في نفسي تغدومريبة وتظهر لي زائفة. الموسيقى تسبب لي 
الصداع. وجبات الطعام مقززة ¿yy‏ بسهام خحفية. في أوقات 
كهذه فان جرد الحديث c‏ الناس هو نوع من التعذيب» سرعان ما 
يؤدي إلى ثورة غضب . بسیپ أوقات كهذه لا يحوز الره سلاحاً؛ 
وللسبب ذاته يفتقد المرء السلاح. ينصب الغضب والألم والدذمر 
على كل شيء؛ على الناس» على الیسوانات. على الطقس» 
على الله على الصفحة في الكتاب الذي يقرأه cud‏ على نوع 
الملابس التي يرتديها. بيد أن الخضب وثفاد الصبر والتذمر والبقض 
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ليس لا من أشر على الأشياء؛ بل إن الأشياء لتزوغ منباء فترتد 
إل . UG‏ من يستحق البغضاء. Uf‏ الذي جلب إلى العالم الكراهية 
gun‏ 


وها آنا استريح بعد يوم كهذا. لقد كنت اعلم طيلة الوقت ان 
الراحة والانفراج لا بد آتيان. . واعلم كم هو جميل هذا العام ؛ وکم 
يتبدي لميني في هذه اللحظة اكثر Vin‏ مما لعیون الآخرين + الألوان 
تمعزج بنعومة اکشر. السائم تهب بخبطة أشد» والئور يرفرف برقة 
وأعلم في الوفت ذاته gil‏ سادفع ثمن كل هذه المناءة بأيام 

قادمة من عمري: تغدو A‏ فيها لا تطاق. 


ثمة بعض العلاجات الناجعة لدحر الکابة: الغناب التدينع 
شرب olas‏ تاليف ا موسيقى » كتابة القصائد» والتجول. وا 
لأعيش عليها Lage‏ كا يعيش الناسك على صلواته. في بعض 
الأحايين d e‏ أن الیزان قد cle‏ وان أرقات هناءتي هي من 
الشدرة والقلة بحيث تعجز عن التعويض عن أوقات تعاستي . ثم 
أجد في أحايين اعری. وعلی العكس من ذلك» انني قد احرزت 
تقدماء فتزداد آوقات الحناءة وتتقص الأوقات الشريرة. UE‏ الذي ما 
علیته قط» ولا حتى في أشد احوالي Taye‏ فهو تلك النطقة المتوسطة 
بين السعاد والشقاء ذلاك المنتصف الفاتر الباهت غير المحتمل . 
لاء اي لأفضل التطرف والخلو نف الانعطاف . العذاب الممضء 
العذاب الذي بسببه تشتف لحظات عمري تالقاً ¿Gay‏ 
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يتلاشى الیأس من نفسي ‏ وتعود الحياة آهلة بالمسرةء ویمود الى 
السیاء بباؤ هاء والی التجول جدواه. في أيام تعويض کهذه ينتابني 
إحساس بالابلال: إعياء لكن دون cade pa‏ استسلام دون 
مرارة» شعور OU‏ دون Jol, euis. Dilys‏ حط att‏ 
بالصعود. Jub‏ آدندن من جديد mw‏ من ael‏ وأقطف (i345‏ 
وأعساود العبث بعصاي . لقد تغلبت على الكابة هذه المرة» 
وسيتوجب علي ان أتغلب عليها مرة اخرىء وربا مراراً عديدة. 


لسوف يكون من المستحيل أن أحدد ما اذا كانت السیاء الغائمة 
الغامضة المزعجة بسکرنها هي التي انمکست في روحي» ام انني 
كنت أقرأ صورة حياتي الداخلية منمكسة على صفحة السیء. تاتي 
أحيان تلتبس فيها الأمور تماما لقد مضت te‏ أيام كنت املك فیها 
القناعة الكامثة Ol‏ ما من بشر على الارض یمکنه ان يميز أمزجة 
معينة للهواء والسحاب. ودرجات عددة OSH‏ ويفرق بين رائحة 
وأخرى ويعرف تحركات الرطوبة بالدرجة نفسها من الدقة والصححة 
التي يمكنني فيها فعل ذلك» بحواسي القديمة المرهفة کشاعر 
وکجوال . ثم ما يلبث ان بتي يوم . كيومي هذاء يملؤني بالارتياب 
فیا اذا كنت رأيت أو سمعت أو شممت شيئاً على الاطلاق. فيا 
اذا كان کل ما حسبتسه حقيقة:؛ ليس سوى صورة مطسروحة إلى 
الخارج» صورة حياتي الباطنية ذاتها. 


AY 


البيت الا هسر 


أيها البیت لاه حارج جنينشك الصغيرة وکرمك تبعث کل 
جبال الالب الجنوبية eh‏ لقد اجتزتكك في طريقي غير 
مرق Ling‏ الرة الأولى كانت شهوتي للتجوال تتذكر بحدة تطیها 
اتقابل t‏ وها آنا من جدید أهوبترديد اللازمة القديمة: أن املك 
obey‏ بيتاً صغيراً وسط حديقة AE‏ حيث تغمر السكينة كل شيء» 
وتستقر القرية في الأسفل . في غرفة متواضعة تواجه الشرق سوف 
يكون سريري» سريري الخاص» وفي غرفة متواضعة أخرى تواجه 
gt‏ سأضع طاولتي ؛ وهناك سأعلق لوحة المادونا القديمة 
الصخبرة التي اشتريتها أثناء رحلة سابقة في بريسيا. 


وكا يتوسط Jd!‏ الصباح والمساءء تتجاذب حياتي LEM‏ املح 


في السضر والحشين الى الاستقرار. واحسب ان يوم ابلغ فيه 
حدأ يغدومعه الترحال وارتیاد السافات جزء! من روحی > إذاك 


AS 


ساحتفظ بالصور والانطباعات في داخلي غير مضطر الى نقلها أدبياً 
ووسمها بالواققع . وربیا ساجد Lad‏ ذلك البيت السزي في داخلي 
فأكف عن مغازلة الحدائق والبيوت الصغيرة !حمراء . سامکث في 
بيي مع ذاتي1 

كم ستکون الحياة PALE‏ سيكون ثمة مرکزه ومن هذا المركز 


ولكن ما من مركز ياتي ؛ إن she‏ لتتأرجح بين أقطاب عديدة 
وأقطاب معاكسة . توق إلى الاقامة من ler‏ وتوق الى التجوال من 
جهة الصرى. رغبة في الوحدة والانمزال هناء ونزعة إلى اطحب 
والمخالطة هناك. لقد عنيت بجمع الكتب واللوحات الفنية زمناً ثم 
تخليت عنها. وتعهدت شهراتي افسية ورذائلي بالرعاية ثم YESH‏ 
وارتسدعت عنهسا في سبيل الزهد والتکفیر . لقد بجلت الحياة 
يإخلاص على انها جوهر. وأدركت من ثم أن بإمكاني معرفتها 
وحبها باعتبارها وظيفة فحسب. 


بيدأن ما أسعى إليسه ليس تغيير ذاتي . فوحدها العجزة تملك 
ذلك. وکل من ينشد معجزة. كل من يتعلق بها d as‏ بلوغها. 
فسيشهد تلاشيها أمام ناظريه. إن ما أسعى إليه هو إن اقيض في 
التأرجح الدائم بين عنف المتفسادات؛ وان اکسون على al‏ 
الاستعداد حين تباغتني المعجزة. ان مطمحي هو ان ابقى بغير ما 
رضا وان املك القدرة على تحمل كل هذا القلق. 


ايا البيت e‏ ومسط الاخضسرار! لقد عشت ردحاً من الزمن 
فيك وليس في وسعي مواصلة ذلك العيش. فان لي بيتي eB‏ 
منزلي الذي بنيته بنفسي . قست امصدران والسقف وحططت 
الممرات في الحديقةء وعلقت صوري على جدران . کل امریء 
مقدور عليه أن یفعل الشيء ذاته - وإني لسعید لأني عشت حيناً ale‏ 
الطريقة.لقد gad‏ الكثير من رغباتي في الحياة. أردت أن أصبح 
شاعراً واصبحت شاعراً. أردت ان أملك مسرلا وقد ak‏ 
واحداً. آردت ان يكون لي زوجة وأطفال. وكان لي ذلك . آردت ان 
إتماطب الناس وا ثر فیهم » وقد فعلت. وكل تحقق لرغبة سرعان ما 
كان يتحول إلى تخمة . لكن الشعور بالرضا والقناعة حزما م استطع 
احتاله قط , فآحذ في الارتياب بقيمة ما أكتب من شم ويبذو لي 
النزل وهو يزداد ضيقاً. ما من هدف بلغته كان هدفاً.كل درب 
اتغذته كان انعطافاًء وكل راحة كانت تلد Gy‏ جديداً. 


ساظل أتبع الكثير من النعطفات» وستظل الانجازات المحققة 
تعتقني من الأوهام. وسيأتي يوم يكشف فيه كل شيء عن معناه. 


هناك حيث تضمحل التناقضات bye‏ قثمة النيرقانا. de‏ 
داحلي ما تزال تتوقد متألقة نجوم التوق الحبيبة . 
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أميسيات 


في الأماسي يتمشى العشاف 
بتؤدة عبر bil‏ 

وتفرد النسوة شعورهن» 

ee رجال الأعيال‎ ty 
hy ادن‎ OK وپطالم‎ 
الاشپار في جريدة ااسامء‎ of 
ويشد الأطفال قبضاتهم الصغيرة‎ 
. نائمين عميقاً في الظلام‎ 

كل ابری» مع ido‏ 

ex‏ واجبا لبیلا» 

سكان الدن الأطفال الرضع » العشاق - 


ولست كذلك؟ 


ar 


بلى! ان مسائي Lal‏ ليفرض dal Ue‏ 
يتعذر انجازه بغر روح العصر 

تجاه الاشپاء التي تستعبدني» 

والتي لا تخلو أيضاً من معنی . 

Ms,‏ أرتفم وآهوي. 

راقصا في داحي » 

مهمه بأغنيات سرقية بلهای 

» الله ونفسي‎ del 

أشرب الخمر وأزعم 


ul‏ باشاء 

ss على‎ Gil 
وأشرب المزيد»‎ tel 
ملبيأ رغبات قلبي‎ 


«(d sie Y رقي الصباح‎ 
القصائد مازلا‎ e 

بعد انقضاء المعاناةء 

أحدق إلى دوران القمر والنجوم. 
deles Cas‏ 

ul Lets‏ واحد بينها 

ol إلى‎ re^ 5 


ar 


التجوال من جهة آخری. رغبة في الوحدة والإنعزال ia‏ 
إلى الحب والمخالطة هنالك.» 


« بيد أن مأ أسعى إليه 
تملك ذلك.. وکل من did‏ 
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آهبة الإستعداد حين تباغتني العجزة. إن مطمحي 
بفیر ما ره ان أملك القدرة على تجيّل کل 
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